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كيف ترسم القوى خطابها الانتخابي 
في المعركة

 محمد بلوط
كيــف تذهــب القــوى السياســية الــى الانتخابــات قبــل ثلاثــة اســابيع مــن موعــد الاســتحقاق 
الانتخابــي؟ ومــا هــي »عــدّة« المعركــة التــي يعتمــد عليهــا كل طــرف لتحســين وضعــه الانتخابــي؟
مــع اقتــراب 6 ايــار تشــتد حمــاوة الاجــواء نظــراً للتنافــس الشــديد بيــن اللوائــح الاساســية فــي معظــم 
الدوائــر الانتخابيــة، مــا عــدا الجنــوب الــذي يتميّــز عــن غيــره بشــكل واضــح بســبب قــوة الثنائــي الشــيعي 
فــي الدائرتيــن الثانيــة والثالثــة وقدرتــه علــى منــع اللوائــح المنافســة مــن الحصــول الحاصــل الانتخابــي 

التــي يمكنهــا مــن احــراز الخــرق للفــوز بمقعــد واحــد.
وتســجل الهيئــة الوطنيــة لمراقبــة الانتخابــات، وفقــاً للتقاريــر التــي تجمعهــا او تردهــا مــن المرشــحين، 
الخروقــات التــي اخــذت تــزداد تدريجيــاً اكان علــى مســتوى اســتخدام المــال الانتخابــي، او افتعــال الحوادث 
للضغــط مــن طــرف علــى طــرف آخــر، او لجهــة تجــاوز الخطــاب الانتخابــي اطــاره السياســي والشــعبوي 

المعــادي الــى التحريــض الطائفــي والفئــوي بطريقــة خطيــرة تؤثــر علــى المنــاخ الانتخابــي بشــكل عــام.
ووفقاً لقراءة الخطاب الانتخابي لدى الاطراف المتنافسة تسجل مصادر سياسية مطلعة ما يلي:

1- يعتمــد الثنائــي الشــيعي فــي معركتــه التــي يخوضهــا فــي العديــد مــن الدوائــر علــى خطابــه 
السياســي التقليــدي، مشــدداً بالدرجــة الاولــى علــى نقطــة اساســية وهــي حــضّ الناخبيــن علــى الاقبــال 
علــى صناديــق الاقتــراع بكثافــة لرفــع نســبة التصويــت، وبالتالــي رفــع ســقف الحاصــل الانتخابــي كســلاح 
اساســي فــي وجــه خصومــه لا ســيما انــه يعتمــد علــى هــذا الســلاح بالدرجــة الاولــى فــي الجنــوب والبقــاع 
وفــي الدوائــر الاخــرى خصوصــا ان رفــع نســبة التصويــت الشــيعي يعنــي زيــادة نســبة الحاصــل الانتخابــي 

للوائحــه.
ورغــم تعــرّض الثنائــي المذكــور لا ســيما حــزب الله لحملــة عنيفــة مــن قبــل خصومــه لا ســيما 
تيــار المســتقبل، فانــه لــم يبــادر مــرة واحــدة للــرد علــى هــذه الحمــلات بحمــلات مماثلــة، لا بــل فضّــل 

الخطابــات  تجاهــل 
الــى  وصلــت  التــي 
حــدود الشــتائم لقطــع 
وافشــال  الطريــق 
التحريــض  خطــة 
والفئــوي  المذهبــي 

تســتهدفه. التــي 
تيــار  يســعى   -2
المســتقبل الــى اعتمــاد 
خطــة ضــد منافســيه لا 
ــاب  ــى الخط ــر عل تقتص
فحســب،  الانتخابــي 

بــل بيــن عناصــر عديــدة يــرى انهــا تضمــن لــه تحســين موقعــه والفــوز باكبــر قــدر ممكــن مــن المقاعــد الانتخابية.
ويركــز فــي خطابــه علــى التخويــف مــن حــزب الله ومــا يســميه محاولــة الهيمنــة الايرانيــة واختــراق 
المناطــق الســنية، قاصــدا بذلــك تحشــيد الاصــوات الســنية لصالحــه دون خصومــه من القوى والمرشــحين 
الســنة مــن جهــة وتقديــم الفاتــورة المطلوبــة للراعــي الســعودي الــذي يبــدو أنــه حســم قــراره بدعمــه دون 

الآخرين.
والــى جانــب هــذا التســخين فــي الخطــاب الانتخابــي بطريقــة مفتعلــة وممجوجــة احيانــا، فقــد 
اخــذ المســتقبل فــي الآونــة الأخيــرة يمــارس دوراً تخويفيــاً ضــد اللوائــح التــي تنافســه او تخــوض غمــار 
الانتخابــات لا ســيما فــي العاصمــة )9 لوائــح معظمهــا ممــن كانــوا محســوبين عليــه(. ويســعى فــي ذلــك 

ــه. ــح لائحت ــوة ولصال ــا بالق ــح وجذبه ــح هــذه اللوائ ــى مصــادرة الناخبيــن المفترضيــن لصال ال
امــا فــي طرابلــس فقــد زاد مــن لهجتــه التــي تصــل الــى حــدود التهويــل والتهديــد ضــد منافســيه لا 
ســيما الرئيــس نجيــب ميقاتــي الــذي يعتبــر الاقــوى فــي عاصمــة الشــمال، ووصــل الــى حــدّ الاســتعانة 

بالنائــب محمــد الصفــدي الــذي فاجــأ الكثيريــن بــكلام غيــر مســبوق بحــق حليفــه الســابق.
3- امــا بالنســبة للتيــار الوطنــي الحــر فقــد بــرز مؤخــراً مــا صــدر عــن الوزيــر جبــران باســيل مــن خطــاب 
ــه فــي هــذا المســار  ــى مــدى ذهاب ــذي يعطــي انطباعــا واضحــا عل ــه للجنــوب، الأمــر ال طائفــي فــي زيارت

التحريضــي الــذي لــم يشــهده الجنــوب فــي كل الاوقــات والمراحــل.
ويتمايــز الخطــاب بيــن لائحــة التيــار فــي كســروان - جبيــل بقيــادة العميــد شــامل روكــز والخطــاب 
للوائــح التيــار فــي معظــم الدوائــر )مــا عــدا بعبــدا المتحالــف فيهــا مــع الثنائــي الشــيعي(. ويقــود باســيل 
ــوب  ــي الجن ــس ف ــاول حــزب الله لي ــل« لتط ــة »أم ــه حرك ــد والتشــدد تتجــاوز خصم ــن التصعي ــة م موج

ــة وغيرهــا. فحســب بــل ايضــا فــي بعلبــك - الهرمــل وزحل
ويعــود باســيل الــى التركيــز علــى مــا يســميه اســتعادة حقــوق المســيحيين، مــع العلــم ان هــذا الخطاب 
تجــاوز ســقف خطــاب »القــوات اللبنانيــة« طائفيــاً ويــكاد يأخــذ مــن رصيــد العهــد والرئيــس ميشــال عــون 

الــذي يترفــع عــن هــذا الاســلوب ويعمــل وفــق الخطــاب والنهــج الوطنييــن بصــورة عامــة.
ــى  ــزة عل ــددة مرك ــعارات متع ــع ش ــى رف ــة ال ــا الانتخابي ــي معركته ــة« ف ــوات اللبناني ــعى »الق 4- وتس
نــزع الثــوب »الميلشــياوي« عنهــا بالاكثــار مــن مصطلحــات دعــم بنــاء الدولــة ومؤسســاتها. ولــم تتخــل 
عــن نهجهــا الاساســي فــي الاســتمرار »بالخطــاب المســيحي« كفريــق اساســي فــي حمايــة حقــوق 

المســيحيين.
وتحــاول »القــوات« فــي خطابهــا الانتخابــي »عــدم شــراء عــداوة« معظــم الاطــراف باســتثناء »حــزب 
الله« الــذي تعتبــر انــه مــادة تحريضيــة مناســبة فــي اوســاط جمهورهــا لشــد عصــب هــذا الجمهــور، والــذي 

يشــكل ايضــاً مــادة لتعزيــز موقعهــا لــدى الســعودية.
ــزاً  ــه السياســية، مرك ــى ادبيات ــي عل ــه الانتخاب ــي خطاب ــي الاشــتراكي ف ــد الحــزب التقدم 5- ويعتم
ايضــاً بشــكل لافــت علــى انــه مســتهدف فــي الدوائــر المحســوبة فــي دائــرة نفــوذه بقصــد اضعافــه قــدر 

ــل. ــس المقب ــي المجل ــة ف ــه النيابي ــاص كتلت المســتطاع وانق
وبطبيعــة الحــال لا يهمــل الحــزب لمعظــم الافرقــاء الدفــاع عــن حقــوق الطائفــة الدرزيــة كممثــل وحيــد 
ــي  ــل وباق ــي الجب ــده ف ــي تؤي ــة الت ــة الدرزي ــى الاغلبي ــك ال ــتنداً بذل ــاتها. مس ــة ومؤسس ــي الدول ــا ف له

المناطــق.
6- يحــاول حــزب الكتائــب خــوض المعركــة تحــت عنــوان انــه القــوة المعارضــة الاساســية، مــع العلــم ان 
تحالفــه مــع »القــوات اللبنانيــة« فــي بعــض الدوائــر افقدتــه جــزءاً كبيــراً مــن هــذا الغطــاء، عــدا عــن ان لوائــح 

المجتمــع المدنــي ســاهمت وتســاهم اساســا فــي نــزع صفــة المعارضــة الحقيقيــة عنــه.
ــل العهــد او  ــى اســتهدافه مــن قب ــز عل ــار المــردة اســتطاع مــن خــلال التركي 7- واللافــت ايضــاً ان تي
الخصــوم التقليدييــن الاخريــن ان يعــزز تحشــيد قوتــه ليــس فــي زغرتــا واهــدن فحســب، بــل ايضــاً فــي 
الكــورة والبتــرون حيــث تمكــن مــن اعــادة اســتنهاض جمهــوره وتأكيــد حجــم قوتــه الانتخابيــة الاساســية 

فــي هــذه الدائــرة.

مشهد العراق الانتخابي.. تحالفات جديدة ومفارقات غريبة
عادل الجبوري

يختلــف مشــهد العــراق الانتخابــي فــي عــام 2018، بشــكل كبيــر عــن مشــهد العــام 2014، وكذلــك عــن المشــاهد 
الانتخابيــة التــي ســبقته فــي الأعــوام 2005 و 2006 و 2010.  

والاختلافــات هنــا لا تنحصــر فــي اطــار مســميات وعناويــن معينــة، وفــي مرشــحين جــدد، وقوائــم ذات برامــج 
واأطروحــات تنطــوي علــى شــيء جديــد، بــل ان الاختلافــات 
تكمــن فــي تشــضي كيانــات كبيــرة، وبــروز اصطفافــات 
وتحالفــات تبــدو غريبــة الــى حــد كبيــر، وحصــول انتقــالات 
وتحــولات غيــر محكومــة بأطــر حزبيــة أو قوميــة أو مذهبيــة 

يكــون لهــا لــون واحــد.
ولعــل اطلالــة ســريعة علــى القــوى والكيانات الرئيســية 
ــة(  ــة )الشــيعية والســنية والكردي ــات الثلاث ــة للمكون الممثل

تكشــف عــن ذلــك الأمــر بوضــوح.
فبالنســبة للمكــون الشــيعي، نجــد أن هنــاك خمســة 
كيانــات رئيســية، تشــكل مجتمعــة الخريطــة السياســية 
لذلــك المكــون، وتتنافــس علــى فضائــه الاجتماعــي الممتــد 
مــن الجنــوب مــروراً بالفــرات الاوســط والعاصمــة بغــداد، 

وأجــزاء مــن مــدن الوســط والغــرب والشــمال.
وهذه الكيانات الخمسة هي:

حيــدر  الــوزراء  رئيــس  بزعامــة  النصــر«  »ائتــلاف   -
العبــادي. وينظــر الــى هــذا الائتــلاف، علــى أنــه شــق مــن حــزب »الدعــوة الاســلامية«، ومعــه قــوى وأحــزاب صغيــرة، ويتوقــع 
لــه إن لــم يحصــل علــى المركــز الأول مــن حيــث عــدد أصــوات الناخبيــن، فإنــه بــلا شــك ســيمثل رقمــا مهمــا ومؤثــرا.

- »تحالــف الفتــح«، بزعامــة الأميــن العــام لمنظمــة »بــدر« هــادي العامــري، ويتألــف مــن المجلــس الأعلــى الاســلامي 
العراقــي، بعــد انفصــال زعيمــه الســابق الســيد عمــار الحكيــم عنــه، وقــوى الحشــد الشــعبي، وعناويــن سياســية صغيــرة 

مــن مكونــات أخــرى.
وفــي بــادئ الأمــر، تحالــف »ائتــلاف الفتــح« مــع »ائتــلاف النصــر«، بيــد أن اختلافــات فــي جوانــب فنيــة - كمــا قيــل 

فــي حينــه - حالــت دون نجــاح ذلــك التحالــف.
ويعــول »تحالــف الفتــح« علــى المنجــز الكبيــر الــذي ســاهمت قــوات الحشــد الشــعبي فــي تحقيقــه، ألا وهــو الانتصــار 
الكبيــر علــى تنظيــم »داعــش« الارهابــي، وهــذا عامــل مهــم جــداً فــي توجيــه بوصلــة اختيــارات نســبة لا يســتهان بهــا 

مــن المواطنيــن العراقييــن فــي انتخابــات الثانــي عشــر مــن ايــار - مايــو.
- »ائتلاف دولة القانون« بزعامة رئيس الوزراء السابق والأمين العام لحزب »الدعوة« الاسلامية نوري المالكي.

ومــع أن هــذا الائتــلاف شــهد خــروج كيانيــن مهميــن منــه وهمــا، منظمــة »بــدر«، والمســتقلون بزعامــة نائــب رئيــس 
الــوزراء الســابق حســين الشهرســتاني، وقــوى صغيــرة أخــرى، الا أنــه وبحســب الكثيــر مــن القــراءات والاســتطلاعات، لــن 
يكــون رقمــا هامشــيا وثانويــا، ونقطــة قوتــه الرئيســية تتمثــل بزعيمــه المالكــي، الــذي مــا زال يمتلــك شــعبية وحضــوراً 

يعتــد بــه فــي الســاحة.
- تحالــف »ســائرون«، وهــو عبــارة عــن ائتــلاف »التيــار الصــدري« بزعامــة الســيد مقتــدى الصــدر مــع الحــزب 
الشــيوعي العراقــي وقــوى مدنيــة اخــرى صغيــرة. وفــي واقــع الامــر، ينظــر الــى هــذا التحالــف علــى أنــه العنــوان الجديــد 
للتيــار الصــدري، لذلــك يــرى بعــض المراقبيــن ان حظوظــه فــي الانتخابــات المقبلــة، ســيكون لهــا حظــوظ مشــابهة للتيــار 

الصــدري فــي الانتخابــات الســابقة، مــع فــارق بســيط يمكــن ان يضيفــه المدنيــون اليــه.
- »تيــار الحكمــة الوطنــي« بزعامــة رئيــس المجلــس الأعلــى الســابق الســيد عمــار الحكيــم، وقــد كان مــن المفترض 
ان يدخــل هــذا الكيــان ضمــن التحالــف الواســع بيــن »ائتــلاف النصــر« و«الفتــح«، الا أن ملابســات عديــدة حالــت دون 
حصــول ذلــك، وتبــدو فــرص تيــار الحكيــم غامضــة، لأكثــر مــن ســبب، الأول يتمثــل فــي أن مســاحات جمهــوره وجمهــور 
المجلــس الأعلــى لــم تنفــرز بالكامــل، لأنــه لــم يمــر وقــت طويــل علــى حصــول الانفصــال )تأســس تيــار الحكمــة فــي 24 
تمــوز - يوليــو 2017(، والســبب الآخــر هــو أنــه اضطــر الــى خــوض الانتخابــات منفــرداً، وهــذا أمــر ينطــوي علــى محاذيــر 
كبيــرة بالنســبة لكيــان حديــث التشــكيل رغــم أنــه يرتكــز علــى الارث السياســي للمجلــس الأعلــى وزعاماتــه الســابقة 

وتجربتــه الطويلــة فــي العمــل السياســي.
ــة، تعــرض للتصــدع  ــوى العراقي ــف الق ــل بتحال ــر، المتمث ــرز والأكب ــه الأب ــإن عنوان ــا بالنســبة للمكــون الســني، ف أم

ــا: ــه وأهمه ــدة من ــرزت عناويــن جدي ــر، بحيــث ب ــى حــد كبي والتشــظي ال
- تحالــف »القــرار العراقــي« بزعامــة نائــب رئيــس 
وشــخصيات  قــوى  ومعــه  النجيفــي  أســامة  الجمهوريــة 
ومــن  وحضورهــا،  تأثيرهــا  حجــم  فــي  تتفــاوت  ســنية 
المتوقــع أن يحصــد هــذا الكيــان نســبة كبيــرة مــن أصــوات 
جمهــور المكــون الســني، دون أن يعنــي ذلــك أنــه ســيتمكن 

مــن الامســاك بزمــام المبــادرة بالكامــل.
رئيــس  نائــب  بزعامــة  الوطنيــة«،  »ائتــلاف   -
»الوفــاق  لحركــة  العــام  والاميــن  الحالــي  الجمهوريــة 
الوطنــي« ايــاد عــلاوي، وان كان الأخيــر ينتمــي للمكــون 
الشــيعي، الا أنــه محســوب علــى المكــون الســني، لأن 
ــون،  ــرى مراقب ــة، وي ــة ســنية - علماني ــل هوي ــه يحم ائتلاف
أنــه ســيحافظ علــى مــا يملكــه حاليــاً مــن أصــوات ومقاعــد، 
لكــن الأمــر الجديــر بالتوقــف عنــده هنــا يتمثــل فــي أن 
ــذي  ــوري، ال ــي ســليم الجب ــواب العراق ــس الن رئيــس مجل
خــرج حديثــا مــن عبــاءة »الحــزب الاســلامي العراقــي«، قــرر 
ــب  ــات وغرائ ــن مفارق ــذه واحــدة م ــل ه ــد، ولع ــف واح ــن تحال ــة ضم ــات المقبل ــلاوي لخــوض الانتخاب ــع ع ــف م التحال

المشــهد الانتخابــي العراقــي لعــام 2018.
- »حــزب الحــل«، بزعامــة جمــال الكربولــي، الــذي قــد لا تختلــف فرصــه كثيــراً عــن فــرص تحالــف »القــرار العراقــي«، 
علمــا أن جمهــور الأخيــر يتمركــز أساســاً فــي محافظــة نينــوى، بينمــا يتحــرك »حــزب الحــل« بصــورة أساســية فــي اطــار 

محافظــة الأنبــار.
- والــى جانــب هــذه العناويــن الرئيســية الثلاثــة، هنــاك عناويــن أخــرى مثــل »نينــوى هويتنــا«، و«الأنبــار هويتنــا«، 

والتحالــف المدنــي الديمقراطــي.
وفيمــا يتعلــق بالمكــون الكــردي، فــإن حالــه يشــبه الــى حــد كبيــر حــال المكــون الســني، فالتحالــف الوطنــي 

الكردســتاني لــم يعــد لــه وجــود حقيقــي، لنكــون أمــام كيانيــن رئيســيين همــا:
- قائمــة »الســلام الكردســتانية«، وهــي عبــارة عــن تحالــف الحزبيــن الكردييــن التقليدييــن، »الحــزب الديمقراطــي 
الكردســتاني« بزعامــة مســعود البارزانــي، و«حــزب الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني«، الــذي يتولــى رئاســته حاليــاً كوســرت 

رســول علــي خلفــا لزعيمــه الراحــل جــلال الطالبانــي.
ولا شك أن شعبية ونفوذ وتأثير هذين الحزبين قد تراجع كثيراً خلال الأعوام الأربعة الماضية جراء عوامل عديدة.

- »تحالــف الوطــن«، ويضــم كلاًّ مــن »حركــة التغييــر« )كــوران(، و«تحالــف العدالــة الديمقراطيــة« برئاســة القيــادي 
الســابق فــي الاتحــاد الوطنــي برهــم صالــح، و«الحركــة الاســلامية الكرديــة«.

ومــع أن هــذا التحالــف لا يمكــن أن يتفــوق علــى الحزبيــن التقليدييــن، الا أنــه يمكــن أن يكــون منافســاً ونــداً حقيقيــاً 
لهمــا، لا ســيما وأنــه يحــوز علــى نقــاط قــوة جيــدة.

واللافــت بالنســبة للمكــون الكــردي، هــو أن هنــاك برلمانييــن وساســة أكــراد قــرروا تــرك اأحزابهــم وخــوض 
ــق رســائل ســلبية للأحــزاب والقــوى  ــة مــع قوائــم عربيــة، وهــذا أمــر غيــر مســبوق، ويطل الانتخابــات البرلمانيــة المقبل

والشــخصيات الكرديــة الكبيــرة.
ــة  ــة فيلي ــة وكردي ــم تركماني ــى قوائ ــام 2018، يشــتمل عل ــي لع ــي العراق ــإن المشــهد الانتخاب ــر، ف ــا ذك ــى م ــة ال اضاف
ومدنيــة ومســيحية مختلفــة، مــن قبيــل جبهــة تركمــان كركــوك، والائتــلاف الفيلــي العراقــي، وتحالــف بغــداد، وائتــلاف 

الرافديــن، وعابــرون، وكفــاءات مــن اجــل التغييــر.
ــى الأرجــح ســتجد  ــا عل ــذا فإنه ــي، ل ــي التنافــس الانتخاب ــة ف ــا ضئيل ــك إلا حظوظً ــا لا تمتل ــات المشــار اليه والكيان

ــات. ــرة بعــد الانتخاب ــوى كبي ــات وق ــة كيان ــى الانضــواء تحــت مظل نفســها مرغمــة عل
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ما أشبه اليوم بالبارحة.
لــم  ترامــب  الأميركــي  الرئيــس  لأنّ  وذلــك 
يــأتِ بجديــد عندمــا أعلــن عــن نيتــه ســحب قوات 
ــة مــن شــمال شــرق ســورية، وذلــك  بــلاده المحتل
ــن  ــاء الأميركيي ــن الرؤس ــبقه م ــن س ــاك م لأنّ هن
الــى مثــل هــذه الخطــوة قبــل حوالــي أربعيــن عامــاً 
آمــلًا منــه فــي النجــاة مــن الهزيمــة. تلــك الهزيمــة 
ــن  ــة م ــوات الأميركي ــذلّ للق ــروب الم ــة واله المدوي
فيتنــام ســنة 1975 كان قــد ســبقها إعــلان رئاســي 

مشــابه لإعــلان ترامــب.
ففــي الخامــس والعشــرين مــن شــهر تمــوز 
آنــذاك،  الأميركــي  الرئيــس  أعلــن   1969 ســنة 
ريتشــارد نيكســون، فــي خطــاب لــه فــي جزيــرة 
ــي  ــه ف ــق علي ــا أطل ــادئ، م ــط اله ــي المحي ــوام ف غ

.Nixon Doktrin نيكســون  عقيــدة  حينــه: 
ــول بضــرورة  ــدة يق ــك العقي ــد كان جوهــر تل وق
أن يتولــى حلفــاء الولايــات المتحــدة فــي فيتنــام، أي 
حكومــة فيتنــام العميلــة، أمــور الدفــاع عــن أنفســهم 

بأيديهــم، خاصــة مــن الناحيــة الماديــة أو الماليــة.
وكان الهــدف مــن نشــر هــذه العقيــدة، التــي 
لشــؤون  نيكســون  الرئيــس  مستشــار  صاغهــا 
ــد  ــري كيســينغر، يشــمل العدي ــي هن ــن القوم الأم

مــن الأهــداف أهمهــا التاليــة:
أولًا: نقــل مســؤوليات العمليــات القتاليــة شــيئاً 
الجنوبيــة  فيتنــام  حكومــة  جيــش  الــى  فشــيئاً 
ــدي. ــون جن ــداده ملي ــغ تع ــذي كان يبل ــة وال العميل

ثانيــاً: تهيئــة الظــروف لانســحاب تدريجــي 
آنــذاك  تعدادهــا  بلــغ  والتــي  الأميركيــة،  للقــوات 
أربعمئــة وســتة وســتين ألفــاً ومئتــي جنــدي، مــن 

فيتنــام.
ثالثــاً: تفــادي هزيمــة مذلــة للجيــش الأميركــي 
فــي تلــك الحــرب والتــي كانــت قــد كلفــت الولايــات 

المتحــدة مــا يزيــد علــى مئــة مليــار دولار.
مــن  وبــدلًا  نيكســون  مستشــاري  ولكــن 
ــى  ــل عل ــى المفاوضــات المباشــرة والعم التوجــه ال
ــه  ــون ل ــوا يقدم ــاء الحــرب بأقصــى ســرعة كان إنه

العســكري  الاستشــارات بضــرورة زيــادة الضغــط 
علــى فيتنــام الشــمالية مــن أجــل تحســين شــروط 

المســتقبلية. المفاوضــات 
ذلــك الضغــط العســكري الــذي تمثــل فــي إلقــاء 
مــا يزيــد علــى خمســة عشــر مليــون طــن مــن 
المــواد المتفجــرة علــى فيتنــام وإبــادة مــا يزيــد علــى 

ثلاثــة ملاييــن مواطــن مدنــي فيتنامــي.
أي أن الإدارة الأميركيــة وجنودهــا وجنرالاتهــا 
قــد ارتكبــوا سلســلة مــن جرائــم الحــرب المروّعــة 
تنقــذ  لــم  ولكنهــا  الفيتنامــي  الشــعب  بحــق 
الهزيمــة  كأس  تجــرّع  مــن  المتحــدة  الولايــات 

حتــى النهايــة.
علمــاً أن إدارة الرئيــس نيكســون قــد بــدأت 
بفتنمــة الحــرب هنــاك وذلــك مــن خــلال زيــادة 
ــة فــي  ــة العميل تســليح جيــش الحكومــة الفيتنامي
جنــوب فيتنــام وتحويــل الحــرب شــيئاً فشــيئاً الــى 
شــكل مــن أشــكال الحــرب الأهليــة أو الفوضــى 
الشــاملة التــي تضمــن اســتمرار عــدم الاســتقرار 
فــي جنــوب شــرق آســيا بشــكل عــام وليــس فقــط 
فــي فيتنــام وذلــك فــي إطــار اســتراتيجية الولايــات 
المتحــدة فــي مواجهــة كلٍّ مــن روســيا والصيــن 

ــمالية. ــام الش ــي فيتن حليفت
وهــذه بالضبــط هــي العقيــدة التــي حاولــت 
ــوش الأب  ــورج ب ــد ج ــذ عه ــة، من الإدارات الأميركي
وحتــى الآن، تطبيقهــا فــي العالــم العربــي، منــذ 
ــلال  ــروراً باحت ــى ســنة 1991، م ــج الاول حــرب الخلي
العــراق ســنة 2003، وصــولًا الــى حــرب تمــوز ضــد 
المقاومــة الإســلامية فــي لبنــان وسلســلة الحــروب 
الإســرائيلية ضــد المقاومــة الفلســطينية فــي قطــاع 
غــزة، وانتهــاءً بمسلســل التدميــر الــذي أطلــق عليــه 
ــدان العربيــة. الربيــع العربــي فــي العديــد مــن البل
وهنــا لا بــد مــن الإشــارة الــى ان مــا يطبــق 
حاليــاً مــن السياســات الأميركيــة المدمّــرة فــي 
المرحلــة الحاليّــة  العربــي، ومــا تشــهده  العالــم 
مــن تحالــف معلــن، بيــن الرجعيــة العربيــة وقــوى 
كان  لمــا  امتــداد  لهــو  والصهيونيــة،  الاســتعمار 

ــل ســتينيات  ــي أوائ ــدة نيكســون ف يُســمّى بعقي
القــرن الماضــي وأواخــر ســبعينياته، حيــث قــرّرت 
ــي  ــاق الجغراف ــيع النط ــذاك توس ــون آن إدارة نيكس
العقيــدة بحيــث يشــمل منطقــة  تلــك  لتطبيــق 
ــك  ــاً وفرســاً، حيــث قــررت تل ــا، عرب ــج بأكمله الخلي
وشــاه  آل ســعود  حلفائهــا  بتســليح  البــدء  الإدارة 
إيــران، الــى جانــب »إســرائيل« طبعــاً، علــى نطــاق 
فــي  والاســتقرار  الأمــن  حمايــة  بحجــة  واســع 

المنطقــة.
مصاريعهــا  علــى  الابــواب  فتــح  الــذي  الامــر 
الأميركــي  العســكري  التدخــل  بــدء  لمرحلــة 
التيــار  ضــرب  بهــدف  المنطقــة  فــي  المباشــر 
ــي  ــل ف ــذي كان يتمث ــذاك، وال ــاوم آن ــي المق الوطن
محــور جمــال عبــد الناصــر والثــورة الفلســطينية 
المغــرب  فــي  والجزائــر  المشــرق  فــي  وســورية 

العربــي.
الاســتراتيجية  هــذه  أهميــة  ازدادت  وقــد 
ــران عــام  ــورة الإســلامية فــي إي ــة بعــد الث الأميركي
1979، حيــث تــمّ التأكيــد عليهــا مــن خــلال إعــلان 
 Carter كارتــر  عقيــدة  آنــذاك  عليــه  أطلــق  مــا 
للأمــة  خطابــه  فــي  أعلنهــا  والتــي   Doctrine
أن  فيهــا صراحــة  أُعلــن  والتــي  بتاريــخ 1980/1/23 
تســتخدم  ســوف  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات 
القــوة العســكرية »لحمايــة« مصالحهــا فــي الخليــج، 

إذا دعــت الضــرورة الــى ذلــك.
العســكري  التدخّــل  انتظــار  يطُــل  ولَــم 
الأميركــي فــي منطقــة الخليــج، وذلــك مــن خــلال 
إشــعال الحــرب بيــن العــراق وإيــران عــام 1980 ممــا 
أتــاح المجــال للولايــات المتحــدة بتوســيع تدخّلهــا 
ــة بشــكل  ــة العربي ــي شــؤون المنطق العســكري ف
ــة  عــام ومنطقــة الخليــج، نظــراً لأهميتهــا الاقتصادي
والجيوسياســية، بشــكل خــاص، ممــا دفــع المنطقــة 
إلــى الدخــول فــي سلســلة مــن الحــروب والنزاعــات 
ــر إشــعال  العســكرية المدمــرة، والتــي تواصلــت عب
حــرب الخليــج الثانيــة ســنة 1991 ثــم حــرب احتــلال 
العــراق ســنة 2003، وحتــى مرحلــة إنشــاء التنظيمات 

ــف مســمّياتها. ــة بمختل التكفيري
ــات  ــإن السياس ــدّم ف ــا تق ــى كل م ــر إل وبالنظ
ــة  ــة العربي ــي المنطق ــاً ف ــة حالي ــة المطبّق الأميركي
لسياســات  استنســاخ  أو  امتــداد  ســوى  ليســت 
كمــا  إعــلاه.  إليهــا  المشــار  الأميركيــة  العــدوان 
ســورية  مــن  للانســحاب  ترامــب  خطــط  أن 
ــة، أي  ــاع« عــن المنطق وتســليم مســؤوليات »الدف
ــة  ــوى محلي ــى ق ــة، إل ــي هــذه الحال عــن ســورية ف
واقتراحــه الجديــد، الــذي أعلــن عنــه قبــل أيّــام، 
بتشــكيل قــوة »عربيــة«، بقيــادة الســعودية للتدخــل 
فــي ســورية والســيطرة علــى شــمالها الشــرقي، 
ــز  ــا وتعزي ــيطرة عليه ــن الس ــران م ــع إي ــة من بحج

نفوذهــا القــوي فــي ســورية.
طلــب  جانــب  إلــى  الخطــوة،  هــذه  أن  كمــا 
البنتاغــون رصــد مبلــغ خمســمئة وخمســين مليون 
خمســة  مجموعــه  مــا  وتســليح  لتجنيــد  دولار 
وســتون ألــف مقاتــل لنشــرهم فــي شــمال شــرق 
ســورية، لهــي خطــوة أساســية علــى طريــق تحويــل 
ــة  ــرب عربي ــى ح ــش إل ــم داع ــى أداته ــرب عل الح
عربيــة تمتــد الــى ســنوات طويلــة خدمــة لمشــاريع 
تفتيــت الــدول العربيــة وتدميــر قدراتهــا وخاصــة 
الدولــة الســورية، التــي تمثــل مــع حليفهــا الإيرانــي 
ــوان مشــروع التحــرّر مــن  ــة عن والمقاومــة اللبناني
الصهيونــي،  ذلــك  فــي  بمــا  الأجنبــي،  الاحتــلال 
والخطــر الأوحــد علــى وجــود الكيــان الصهيونــي 
الــذي أنشــئ أصــلًا لإدارة الهيمنــة الاســتعمارية 

علــى المنطقــة العربيــة.
ولكــن هــذا المخطــط الأميركــي يعانــي مــن 
القــوى  توفــر  عــدم  وهــي  ألا  أساســية،  مشــكلة 
القــادرة علــى تنفيــذ مخططــه  لديــه  العســكرية 
ــلا غــلام  ــى الارض. ف ــدان والســيطرة عل ــي المي ف
ــن ســلمان  ــد ب ــر، ولا محم ــادل الجبي آل ســعود، ع
ومحمــد بــن زايــد قــادرون علــى حشــد مليــون 
جنــدي، كمــا كان الحــال فــي جنــوب فيتنــام، ولا 
ــون  ــى زجّ نصــف ملي ــادرة عل ــات المتحــدة ق الولاي
ــن  ــن م ــي تتمك ــوري ك ــدان الس ــي المي ــدي ف جن

تغييــر موازيــن القــوى الميدانيــة وحســم الوضــع 
لصالــح مشــروعها، بينمــا قــوات حلــف المقاومــة 
تتمتــع بكافــة المزايــا الضروريــة للاســتمرار فــي 
الا  يتوقــف  لــن  الــذي  الاســتراتيجي  هجومهــا 

القــدس. بتحريــر 
الســريع  الانســحاب  الا  ســبيل  فــلا  وعليــه 
مــن  فقــط  ليــس  الأميركيــة،  للقــوات  والهــادئ 
فــي  قواعدهــا  ومــن  العــراق  ومــن  بــل  ســورية 
ــد وإشــعال الحــروب،  ــج، لأن أســلوب التصعي الخلي
الــذي تتبعــه حاليــاً فــي الشــرق الأوســط تمامــاً كمــا 

فعلــت فــي جنــوب شــرق آســيا فــي ســبعينيات 
القــرن الماضــي عندمــا احتلــت لاوس وكمبوديــا 
بهــدف قطــع خطــوط إمــداد الثــوار الفيتنامييــن، 
لــن يــؤدي إلا الــى رفــع قيمــة فاتــورة الهزيمــة التــي 
لحــرب  كنتيجــة  المتحــدة  بالولايــات  ســتلحق 
مئــات  فيهــا  النطــاق ســينخرط  واســعة  شــعبية 
والذيــن  والمســلمين،  العــرب  المتطوّعيــن  آلاف 
لــن تنقصهــم لا الإمــدادات ولا طــرق إيصالهــا إلــى 

مياديــن القتــال.
بعدنا طيّبين، قولوا الله…


